
بطرسبورغسانفيالعلمرجلمصاعب

بطرسبورغسانإلىريزانمنالقطاررحلةتستغرق

عالمابافلوفبإيفانعبرتولكنهاواحد،يوممنأقل

.جديدا

نهايةفيبطرسبورغسانمؤلسس،الأكبربطرسأراد

المدنباقىتشبهلامدينةيجعلهاأنعشر،السابعالقرن

المدينةهذهبعيد.حدإلىذلكفينجحوقد.المدرسية

الشتاء1("قصرقصرهوكان.القيصرمقركانتالمجيدة

المدينةتخترقوكان!النيفا.نهرضفافعلىيشمخ

قصورضفافهاعلىانتصبتفيماالنهرلهذاعدةقنوات

وجمالها،بفخامتهافقطمتميزةالمدينةتكنلمالنبلاء.

كانتلأنها،بكالروسيهالامبراطوريةعاصمةلأنهاأو

المستقجل.روسياعنوتعبيرالأملانعكاسا
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بافلوثإيفان

فيالأكبربطرسجهود

واضحةكانتروسياتحديث

.الحياةنواحيجميعفي

جنودهيقوميظهروكما

تقصيرعلىالناسب!جبار

ومعاطفهم.لحامم
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يكونهـانقاذهاروسياخلاصأنالأكبربطرساعتبر

تشبهوبجعلهاالقديمةالعاداتمنالكثيرمنبتخلصها

منيجعلأنأرادالنمنميطالقيصرهذا.الغربدولأكنر

منالكثيرذلكسبيلفيوخاض،عظمىقوةروسيا

أدواتأنيعتقدكان.لهامجاورةدولمعالحروب

بنفسه،رؤيتهاوأراد.الغربفيظهرتقدروسماتطوير

يكنلمتقدما.الغربدولأكثرإلىمتنكراسافرولهذا

كانبل،والملكاتالملوكلقاءفيوقتهإضاعةيريد

الذين،المهرةوالعمال!العلماء،مقابلة،عندهالبديل

السفن،بناء،المرضىومعالجة،الطبيعةدراسةيعرفون
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+بطرسبورعصانبرالعل!رجلممحاعب

،النجارةمهنةتعلمإنهحتى.الحديثةالأسلحةتصنيع

جراحيةبعملياتقامإنهحتى،الأسنانيقلعكيفتعلم

"الوحوشميكروسكوبخلالمنبنفسهعاين.بسيطة

لوفينهوك.فانأنطواندعاهاكما-الميكروبات-الصغيرة

فيالغربيينالخبراءمنعددعودتهعندمعهوأحضر

بذوريزرعواكىاسحأجرهموالذينوالتكنولوجيا،العلوم

الروسية.الأرضفيمعرفتهم

الروسيالمركزلتكونوجدتبطرسبورغسان

بطرس"نافذةوأصبحتالغربيةالعلميةوالمعرفةللأساليب

وموطناالجديدةروسماعاصمة".الغربعلىالأكبر

الذيالجديدللاتجاهورمز،الجديدهالعلوملأكاديمية

علىالروسالنبلاءأجبروقد.إلسهروسيايسوقأنيريد

إلىالحضورعليهموحظر،الطويلهالتقليديةلحاهمحلق

الغربية.الموضةوحسبنظيفةحلاقةبعدإلابلاطه

المعرضيالمركزبطرسبورغسانأصبحتوهكذا

ماكانالذيالعلميللمجتمعوخاصة،الروسللمثقفين

كانالتيالسميكةالصحفأماالبلاد.فيصغيرايزالى

تكتبكانتفقد،أسابيعريزانإلىوصولهايستغرق

هنا.وتن!نر

نهرضفافوعلىالشتاء،قصرمنمرأىوعلى

جامعةبناءهوالعلوملأكاديميهمجاوربناءينتصبالنيفا،

فيالعلومكلية.بافلوفوغايةهدف،بطرسبورغسان

الكيميائيأمثالالروسالعلماءخيرةتضمكانتالجامعة
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مكتشفمندلييفدمتري

للعناصرالدوريالجدول

فيالكيمياءاستاذكان

بطرسبورغسانجامعة

طالبابافلوفكانعندما

.هناك

دءجم!*--ج/1

-!

لأ!ة--؟

ب!9

""!؟

!!ل!.!-
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ماالذيالدوريالعناصرجدول)صاحبمندلييفدمتري

الروسي"النباتعالماأبجانبإلى(،نستخدمهنزال

المشاكسسشنوفإيفانوالفيزيولوجي،بيتكوفأندريه

سنينبعدالمرحلةتلكعنإيفانيقول.الصيتالذائع

كان.الوقتذلكفيالكليةتسودرائعةحالةهناك"كانت

علميهسلطاتعلىالقابضينالأساتذةمنكبيرعددلدينا

1(.المحاضراتإلقاءفيوموهبةقدرةوعلى،مرموقة

علىثمومنلويسعلىبافلوفتعرفوبعدهـاذن

سسختارأنهفيشكأيهناكيكنلم،سشنوف

وانكب.لهكاختصاصالحيوانفيزيولوجيا

.الجديدةدراستهعلىالمعهودبحماسه

صعبةكبيرةمدينةفيالحياةكانت!،"

نيقولايصديقهوعلىبافلوفعلىا-5!!:

إلىأيضاانتسبالذي،بيستروف!،

المدرسةهجرأنبعدالجامعة!وولأ

مرتبعلىيعيشانكانا.الدينيةء؟

علىالتغلبمحاولان،قليلدراسى3!؟لأأغ

دقةمعالجديدةالبيئةهذهظروف-*-!ص*

وسرعان،الجامعيةالدراسةوصعوبةس!*؟-

عصبيةأزمةمنبيستروفعانىما

أما.ريزانإلىأثرهاعلىعادحادة

الدراسيعامهمنالانتهاءوقبلبافلوف

1871عام-أبريل-نيسانشهروفيالأول

"اضطراببأنهاوصفتمشكلةمنعانى
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+بطر!سبورعسارليابعلبمرجلمصاعب

،ك!ك!3
س.ح

ؤء!ي

ءا!

!كل

..-031ءات*.،.-

-!--ء----!اأ(

!صه-----"--خسب(ه!ورتهيم-قش
*--.*،+؟--

9-ح!،ص-ت-"-لأا..!3
-ء؟-*-3!ء؟،-ك!س،03-الأث

!أ+-،ا*م،+اكور،"-خءلأ""!ببم-،ةة
--كاعج!ل!ش؟2--23،?كلر

لصسف.لأ!2!،*،"32.ص

فيريزانإلىالعودةإلىبالتاليدعاهمما"عصبي

الانتقاليةامتحاناتهتأديةوقبل-مايو-أيارشهرمنتصف

الثاني.الصفإلى

-ابمنتصففيوعادالصيفذلكخلالتعافى

الصغيرأخيهمعهمصطحبابطرسبورغسانإلى-أغسطس

ريزان،فيإيفانبأخيهالاعتناءدائمدمتريكان.دمتري

أزرارخياطةيعيد.بطرسبورغسانفىالآنفعلهماوهذا

صغيرمطعمويكتشف،مقبولةشقةعنيبحث،معطفه

المحدود،الطالبراتبعليهيقدرمقبولاطعامايقدم

ودرسبطرسبورغسانجامعةإلىأيضادمتريانتسب

كشابساعد.مندلييفالشهيرالعالمبوجودالكيمياء

اجتماعيامركزابافلوفشقةجعلفيجذاباجتماعي

إ*ا--،/!ر!
9!3س.-ا+.ش؟!

1!)ثبما،!ثؤ.%!ء؟?!.-لم

خمهـخحس!!

تمثال"البرونزي!الفارس

أماممنتصبأالأكبربطرس

سانفي1بالنومجلس

المقيصرنقل.بطرسبورغ

إلىمو!سكومنالعاصمة

والتي"الغربعلى!نافذته

الداعيةباسم1ئييماها

.بطرسالقديسالمسيحي
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بافلوثإبفان

ج?""+.!-3

لىبحايبدوإئهحساإصدكايإيفاإلفالحاوس!72فيا.---"خا

المجاإموكيبهدلعم!إلطرلنتجشيحضله-!-"7!؟"!--،

.فعالبشكل!"!.-"ا..

الأولىالعامامتحاناتإيفاناجتاشا"!4"2

لجل!،8

ار"كروجوك"بينومتهوقسمبسهولة!.،!!-

دراستهوبين(النقاش)حلقا!2!+-ة:،،

نأتمنىقدكانولئن.الجامعيةول؟"،أ*؟

هذهإمانيهفإنسشنوفعنديدرس-!ضلملم(رر+

الفيزيولجيالعالمهذالأن،خابتفيكطالبتافدوفاختار

سلطاتها.معخلافهبعدالجامعةمناستقالالش!ربطرسبورغسانجامعة
له.كاختصاصالفيزيولوجيا

مبدعا،كانالجديد،الفيزيولوجيامادةبروفسور!امإدىبحا!و!ن

هو.فقطسنواتبستبافلوفيكبر.الحظعاثرغريبا،دراستهينهيكيإضافي

العصبي""الإنهاكبسبب
لمدةبافلوفعلىتزيونأشرفوقد.تزيونفاديفشإليافيوقتهجلوكرس

"...-.العلميةوالأبحاثالتجارب لابعدفيمابافلوفوصفهكماكانولك!ه،فقطسسيى

وانه".حياتهطوالىالمعلمهذامثلنسيانالمرءيستطيع

المتحصسينالشبابالفيزيولوجينمنغيرهمعكان

المواضيعلأكثرالمبسطوشرحه،بحرفيته"منبهرين

1(.التجاربإجراءفيالعاليةوقدرتهتعقيدا،الفيزيولوجية

واقترب.الحيوانلدراسةكثيرةطردتىالعالمأمام

بعض.الموضوعهذامنمختلفةبأساليبالفيزيولوجيون

أفضلبرأيهمكانت(("اختزاليةنظرةالتزمالفيزيولوجيين

تعودأنيجبالدراسةهذهوأن،الحيوانلدراسةطريقة
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+بطرسبورعساريرالعلبمرجلمصاعب

الخلية.هوالذيالأساسيوالجزء،الأبسطالشكلإلى

عندمافإنناالخلايامنمجموعةعنعبارةالحيوانأنبما

كاملفهمبالتالينستطيعفإنناالخليةتعملكيفنفهم

منأبعدذهبواالفيزيولوجيينبعض.بساطةوبكلالحيوان

ذراتمنمؤلفة،عندهم،الخليةكانتلقد.ذلك

الفيزيولوجييكونأنينبغيفلذلك،كيميائيةوعمليات

الوقت.نفسفيوكيميائيافيزيائيا

وكأستاذهالمختزلالتناولهذاتزيونعارض

يجببأنهآمنبرناردكلودالعظيمالفرنسيالفيزيولوجي

.تركيزهمستوىفي"أرقى"يكونأنالفيزيولوجيعلى

الجهاز،)القلبالحيوانأعضاءدراسةيجبوأنه

هيالنهايةفيالأعضاءهذهلأن.(..العقل،الهضمي

،الحيوانجسمفيالرئيسيةالوظائفمعتتعاملالتي

إلخ.والعواطفالأفكارإنتاج،الطعامهضم،الدمدوران

معيبدأأنالفيزيولوجيعلىالعملياتهذهتفهمكيإذن

تساعدوالكيمياءالفيزياءأنشكولاالأعضاء.هذه

المستقبل)فيتستطيعلاأنهاإلاعملهفيالفيزيولوجي

كأنأساسيةأسئلةعلىدجيبأن(الأقلعلىالمنظور

جاريابالدمتحتفظالحيوانقرادةيجعلالذيماتعرف

تعلص!وكيفطاقةإلىالطعامتحولوكيفجسدها،في

المحيطة.البيئةمعوتجاوبت

؟الحيوانأعضاءدراسةللباحثيمكنكيفولكن

منيكونذلكأنبرناردقبلهمنأجابكماتزيونأجاب
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بافلوفلميفان

38

فإن.والتجربة(الحيةالأنظمة)لشريحالتشريحعلمخلال

ضرباتعلىيسيطرالذيالعصبمعرفةالفيزيولوجيأداء

ذلكعلىبالعمليكونذلكإلىالطريقفإن،القلب

بضرباتالمتحكمهويكونقدالذيالعصبوقطع

رؤيةيحتملسشنوفيكنلم.النتيجةومراقبةالقلب

ولمحيوانعلىتشريحهمضضعلىأجرىوقد،الدم

القيامكيفيةلطلابهعرضفقدتزيونأما.الضفادعيتعد

أكبرحيواناتعلىبذلكوقام،التشريحيةبالتجارب

والقطط،،الأرانبوهيالإنسانمنتكوينهاإلىوأقرب

وتقنيةبراعةوإنماقويةأعصاباذلكيتطلبلم.والكلاب

أيضا.جراحمة

معلمهمعحدثتنادرةيرددبافلوفكانلاحقا

الراقيالمجتمعتزيونأحبعميقا.أثرانفسهفيوتركت

قدأنهاكتشف،يوموذات.الرسميةبالحفلاتوأولع

دعيقدهناكأنونسيلطلابههاماتشريحاخطأجدول

رغبتهولعدم.القومعليةتجمعحفلةإلىاليومنفسفي

عمليةإرجاءعدموكذلك،الحفلةحضورفرصةتفويت

المعطفمرتدياالمخبرإلىحضر،الهامهالتشريح

نأوبدون.العاليةوالقبعةالبيضاء،والقفازات،الرسمي

التيالمعقدةالتشريحعملياتإجراءباشرقفازيهيخلع

ماأنهىعندما.للتجربةالمعدالحيوانمعدةفيأجراها

كانتحفلتهقاصداالخروجبابإلىوتوجهبسببهجاء

لهيشهدمما.البياضناصعةتزالماوقميصهقفازتاه

جراحاأصبحأيضاوبافلوث.العاليةالجراحيةبراعته
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نفسهبافلوفأنشكولا.تزيونلتوجيهاتوفقابارعا

الحدإلىماهراكانفقد.ذلكفيالأولالدورلهكان

اليمنىأواليسرىباليدعملهإجراءبإمكانهكانالذي

.المهارةفيمتساووبشكل

النهارفى،بمزيونلصيقاكانالكليةفىطالبوكونه

الليلوفيالأعضاء،وظائفعلمفيمحاضراتهيتابع

وكأستاذه.الصغيرتزيونمختبرفيأمسياتهأغلبيمضى

منتخرجهقبل.والقلبالهضميالجهازبافلوفدرس
جامعةطعامقاعةفيطلاب

15،لأ.عامبطرسبورغسان

1-،يم"أ----محص؟+-ش؟+؟!+-كابر!،1؟"-ءلى-ا!أ!ءا؟-ت-!ححط!يم--حس

!3ةيى،سءلى.ج-ء،ء3-"ا،ط-+"--:،"ة--!قي%؟!!-أ--.

--؟01ا؟*قي+تج!ا!إأ3"لمام!-ا،!!-ا--اأ"--.

-+*!11ءي!اإ!.-لم،---إ!أا-أ

01،،!-!و")!!ء"-جيم!!ءب---،ءجم!-يمط-؟ش(%-!!،ر
.ء-ا-!!4!--!ا.-ء2ك!2134-أ!،

-ء!ا--هـ"1

-إ،ء.!4.ط!!.-حما،!

"؟-.إ"3--.!"!،ور!ء!أ!".6ء"!!8"أ:3!"م"*+1/اآا!مث
!.!ء،بماضك!ج!!3!:"-8*!ىو!ء+عظصم*طو؟؟"9-و-؟."إ

!ث!!لي!7.ي!-.ء""!!-"؟لأررس،3"ء.؟1328.،؟أ3!ه!،-،-

!؟ك!!غثس1،3*"!"?.!--*!،!
بخ-!ة

؟ييم،-!ل!ه!ور،كا*!*!،ك!!!ضح!غو!ص.8!!!ا؟!"أ
3،(!،*!؟*أزر02بن"!

7!أ-.ء!"-*ءكأ؟كب،جمر3:3!،!!"ء،".
4و-*!!،.و+."*-*ءص-8!!ع.إا

س-3-؟-،*"،ث!..،يجمس-ءير!!(كأ!."-!7لم!*أا

بر"!*

!؟ء..

ك!!-!ب-2،!!أ..لآ

صص،ا

،لماءص2
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ونالالعلميالجامعةمجلسإلىأبحاثهنتائجقدمالجامعة

الوقتأمضىأنهوبماذهبيا.سا!اوأعمالهإحدىعلى

إضافيادراسياعامااحتاجفقد،العلميةتجاربهفيالكثير

منيتخرجوأن،المطلوبالمنهاجإنهاءيستطيعكي

الجامعة.

سيصبحأنهأكيدوبشكلالآنبافلوفعرف

فىأفضلفرصةلهسيكونأنهأيضاوعرف.فيزيولوجيا

علممادةكبروفسورالمرموقةالوظيفةعلىالحصول

الطبمدرسةمنيتخرجأنعليهولكناوعضاء،وظائف

أفضلإلىيذهبسوفالتخرجبعدأنهقرروهكذا.أولا

فيالعسكريةالطبأكاديميةوهيروسيافيللطبمدرسة

فيهاأستاذاالانأصبحتزيونوأنخاصة.بطرسبورغسان

مساعدهليكونالمتفوقتلميذهتزيونعينوبالطبع.أيضا

.يرامماعلىسيكونشيءكلأنوبداالمخبر،في

بافلوفعنهاتحدثالتيالكارثةحدثتذلكومع

فقدمريعافصلاكانحدث"ماسنواتبعدشديدةبمرارة

خارجإلىتزيونالمبدعالفيزيولوجيهذا"طورد"

أستاذهمنبافلوفوحرمتزيونمستقبلودمر".الأكاديمية

منويطردأستاذ"يطارد"أنيمكنكيف.المحبوب

هماوالمدرسالعالمأنالسؤالهذاعلىالجواب؟عمله

،كبيرةخلافاتيثيرواأنيمكنحقيقيونأناسأيضا

ملتهبة.متضاربةعواطفويسببوا

ذلكفيولهم،تزيونتحبتكنلمالناسمنكثير
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+بطرصبورعسانديالعلمرسجلمصاعب

شخصيةلتزيونكانجهةمن.مختلفةكثيرةأسباب

يحبهلم.حيالهموبرودتهبتعجرفهالكثيروصدم،عدوانية

الحاجةعلىمعهميتفقلملأنهواليساريونالراديكاليون

روسيا،فيالقائموالاجتماعيالاقتصاديالنظامتغيرإلى

نأتزيونآمن.الماديةآرائهفيسشنوفعارضأنهكما

فيوالعواطفالأفكاراكتشافأبا-ايمكنهلاالفيزيولوجي

منبالرغم،البحتالفيزيائيالمدخلطريقعنالجسد

الأفكارإن.الحرةالإرادةأوالروحوجودعدمأووجود

يمكنولاملموساشيئاليس!النهايةفيوالعواطف

دراستهاإذنيمكنفكمف.ماديبشكلمنهاالاقتراب

مقالاتهفيتزيونانتقد؟المطروحالعلميبال!نمكل

الفيزيولوجيااعتبرواممنوأمثالهسشنوفومحاضراته

المنمابتلميذهتزيونأقنع)كما"ليبراليمادي"علم

موضوعاتهكذافيالاهتمامعن،لفترةولوبالابتعاد،

(.القلبوعلىالهضميالجهازعلىدرسهفييركزوأن

مقالا!بنشرهاوالمساريةالراديكالمةالصحفوردت

.مخادعهـانسان،فاشلعالمبأنهوتتهمهتزيونتهاجم

بأفكارأعجبواالذينالمحافظينمنالكبيروالعدد

العداء.يهودياكانلأنهيساندوهلمالسياسيةتزيون

أولأحدكانوتزيونروسيا،فيجارفةقوةكانللسامية

وفي.الروسيةالجامعاتفيأساتذةأصبحوايهوديين

المعهدفيالطلابمنالكثيرأيضاضدهوقفالنهاية

كانبينما،وامتحاناتهمأعمالهمتقييمفيلقسوتهالطبي

لجصعيضمنالعسكريةالطبأكاديميةأساتذةمنالكثير
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فيمقبولدرجةعلى،الأقلعلى،الحصولالطلاب

ورسب،الأسلوبهذارفضفقدتزيونأما.الامتحانات

.الطلابمنمئةمنأكثر"الفيزيولوجيا"مادتهفي

ضدمظاهراتالطلابنظمالأسبابهذهلكل

ومرة.طردهوجوبفيمطالبهمالكثيرونوساند،تزيون

والخيار.بالبيضالطلابقذفهمحاضرةإلقاءهخلال

وسجنتالأستاذ،جانبإلىالبدايةفيالحكومةووقفت

منعددوخصصت،المتظاهرينالطلابمنعدد

كيالمحاضراتقاعاتداخلللتواجدالمسلحينالحراس

المدينة،عمتالمظاهراتأنإلآ.النظامعلىتحافظ

الطبيةالأكاديميةوكذلك،بطرسبورغسانجامعةوأغلقت

فيهذاكان،العلميةالمعاهدمنوغيرها،العسكرية

منهوطلبتتزيونمساندةوتبخرت.1874خريف

أبدا.بعدهاللعودةتستدعيهلم"إجازة"يأخذأنالسلطات

.بافلوفبنظركارثةالأحداثهذهكانتبالطبع

خططهوتبعثرتودقر،حفرقدالمحبوبأستاذه

القلةمنواحدكانأنهيتذكرعاماخمسينوبعد.الخاصة

الطلاببقيةقبلمنعوملوإنه،تزيونعندافعتالتي

إخلاصهعلىوكدليل.له"جاسوس"شبهوكأنه

الجديد،الفيزيولوجيامدرسمعالعملرفضاللامتناهي

الرسميالاحتفالقاطعإنهوحتى،تزيونبعدجاءالذي

ذهبياوسامافيهاسيتقلدكانوالتيالجامعةأقامتهالذي

تزيون.مختبرفيالعلميةأعمالهبفضلاكتسبه

أنهىفقدجدا.صعبةالتالية15ادالسنواتكانت
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+بطرسبورعسادلىالعلمرجلمصاعب

الدراساتوكذلك0188عامالطبمدرسةبافلوف

أستاذلهيكونأنوبدون1883عامالطبفيالمتقدمة

وحولالقلبحولعديدةممالاتنشركما.مشرف

كيلهأتيحتالتيالقليلةالفرصأما،الهضميالجهاز

منغيرهإلىذهبتالفيزيولوجيا،فيأستاذايصبح

.وقادرونأقوياءأساتذةيدعمهمكانوالذيالمرشحين

أنهاعتقدإنهحتىحاد،اكتئابمنعانىالفترةتلكفي

فيحدثتهامةإيجابيةأحداثثلاثة.الموتحافةعلى

حالفييصبحكيوهيأتهالسنواتهذهخلالحياته

بعد.فيماأفضل

فاسيليفناسيرافيمامعلقائهكانالأولالحدث

ذلكتيارمعانساقتالتيالشابةالامرأةكارشفسكايا،

باتجاهالريفيةمدينتهاوغادرت.إيفانكمثلمثلها،الزمان

سيرافيماوالدتوفي.بطرسبورغسانالعظيمةالعاصمة

معبتنشئتهاوقامعمرها،منالعاشرةفيكانتعندما

لإحدىمديرةكانتالتيوالدتهمالأربعةأشقائها

عندماالمالبكسبسيرافيماوبدأت.الصغيرةالمدارس

كمربيهالوقتبعضقضائهاخلالمنالعاشرةفيكانت

وعلى.متفوقةتلميذةتكونأنمنيمنعهالموالذي

ببيساريوفمنبهرةسيرافيماتكنلم،إيفانعكس

أيضاولكنها.المتدينةالشابةتلكوبقيت،والماديين

بمساواةالمطالبةوخاصةالسائدةالتحرريةبالأفكارتأثرت

كيالاجتماعيالواقعتحدعلىشجعهاماوهذا.المرأة

أفضل.مستقبلالنفسهاتجد
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بافلوثالفان

وسيرافيماإيفانزواجبعد

شقيقحذرقصير.بوقت

هذاأنمندمتريإيفان

لأنيدوملاقدالزواج

متعودانكانابرأيهالاتنان،

الغير.رعايةعلى

44

انتشرتقدكانتعشرالتاسعالقرنسبعينماتفي

".للشعب"التوجههيروسيافيواسعةاجتماعيةحركة

الأنانيةمنبأنهاقتنعواالشبابالمتعلمينمنوالكثير

فيالناسغالبيةبينماوتطلعاتهمبمستقبلهمفقطالتفكير

نأهوكانالبديل.وجهل،وجوعفقر،فيتعيشروسيا

منالأغلبيةمساعدةفىوعلومهممهاراتهميستخدموا

الأطباءمنالكثيروانطلقالفقراء.الفلاحونوهمالشعب

القرىفيالطبمهنةيمارسواكيالريفإلىالشباب

منحياتهمتكريسقررواالمعلمينمنوالكثير،الفلاحية
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+بطرسبورعسادليالعلمرجلممحاعب

الروسيالكاتبانضم)وقد.القراءةالفلاحينتعليمأجل

دصصهمنوكثير،الحركةلهذهتشيخوفأنطوانالكبير

(.الفقيرةالأرياففيالطبمارسوا،مثلهأطباء،تتناول

ابنتها،سفرفيسيرافيماوالدةترغبلمإيفانوكوالد

عامبطرسبورغسانإلىغادرتالمستقلةالشابةولكن

ومنللتعليمتؤهلهادراسيةدوراتإلىوانضمت1878

بطرسبورغسانفيكانتعندما".للشعب"التوجهبعدها

الطلبةلمساعدهالمالفيهاجمعتكثيرةمناسباتنظمت

القراءةندواتفيساهممنضمنومنالفقراء،

فيدورالكبمرانالكاتبانكانالهدفلهذاالمخصصة

تورغينيف.وإيفاندوستويفسكي

طريقعن9187عاممرةلأولوسيرافيماإيفانتقابل

منببعضأعجباالاثنانأنالقوليمكن،مشركصديق

صعببحيثالخجلمنكانإيفانولكن،الأولىالمرة

تأثيرتحتكانأنهجانب)إلىمعهااخرلقاءطلبعليه

عائلةمنمنحدرهوكأنهاسيرافيمالهصورخاطىءانطباع

إلىانتظروهكذا(بتعالإليهتنظرسوفربماوأنها،ثرية

قدوممعموطنهاإلىفيهستسافركانتالذيالوقت

يراسلها،بأنلهتسمحبأنالإذنمنهاوطلب/الصيف

1(.ب"محاصرعنونهاالتييومياتهلهايرسلوبدأ،وافقت

حولىوأحاسيسهأفكارهكلصفحاتهافييصبكانهنا

وتجاوبتالساعةوأحداث،والعلوم،والأدب،الحياة

الخريفوفي.برسالةالرسالةوبادلتهكتبهمامعسيرافيما

لاالاثنانهذانأصبحبطرسبورغسانإلىعادتعندما
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تأجيلقرراأنهماإلا،الزواجقرراماسرعان،يفترقان

الأرياففيسنةسيرافيماأمضت.1881عامإلىالموعد

إيفانعلىوكان".للشعباب"الذهفيلوعدهاوفاء

للمشاريعيحدث)وكماولكن،الدكتوراةأطروحةإنهاء

وأتمه.يتوقعكانمماأكثرهذاعملهفيتأخر(الكبيرة

1883.عام،زواجهمنسنتينبعد

طبيعة،ببالهمخطرماكلفيالمثاليانالشابانتحاور

الاكتشافات،الأخيرةدسسويفسكيرواية،الحقيقيالحب

عندما1881عامالاثنانصعق.الساعةوأحداث،العلمية

أجلمنالكثيرفعلالذيالثانيألكسندرالقيصراغتيل

القيصرموكبعلىقنبلةألقىإرهابييدعلىروسياتغير

.بطرسبورغسانشوارعأحدفي

بشكلتراسلاتزواجهماسبفالتيالسنواتفي

الكثيرسيرافيماإلىإيفانرسائلوحملت.تقريبايومي

الحساسيةشديدكانأنهفيهااعترف.وآمالهشخصيتهمن

عنافتراقهأنشعروأنه(والمتخيلة)الحقيقيةالإهانةتجاه

"البذاءة"هجماتمنخونةبسببكانوابتعادهالناس

بأنهاالخارقةالداخل!ةقوتهويصفحدوثها.الممكن

مكوناتمن"جزءكانتوالتيوالصدقبالاستقامةالتزام

تتغير،أنيمكنفالأمورذلك"ومعأيضاوكتب"،الإله

(1.سلوكيباستقامةإيمانيهوإليبالنسبةهامهوما

بسببلهميداناالعلميخترلمأنهلسيرافيمايشرح

يفكركيفيتعلمكيهـانما،فقطالحقيقةعنالبحث
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+بطرسبورع!ساربرالعلمرجلمم!اعب

يجادلكانالسنصغيركانعندماوإنه.لائقبشكل

قليلة.بهامعرفتهأنالعلمحقيعلممواضيعفيلساعات

منأنهويرى".الناضج"العقلتطويريحاولالآنوهو

لذلكالوحيدوالطريق،الكاملةالحقيقةامتلاكالصعب

طريقعن،الموضوعفياختصاصياالمرءيصبحأن

فيعلميبشكلمنهوالاقتراب،فيهالتامالانغماس

بقولهذلكعنويعبر.التحققوإعادة،والتحقق،التجربة

وأنما.لموضوعدؤوباستكشافهيالتفكير"عملية

عنه،يكتبأندائما،البالفيالموضوعهذايبقى

الزاويةهذهمنمنهيقتربوأن،ويناقشه،فيهويتحدث

تشكيلإلىدعتالتيالأسبابكليجمعأن،تلكأو

يعترفوأن،الاعتراضاتكليلغيوأن،الرأي

يكونأنالمرءعلىبالاختصار".كانتحيثمابالفجوات

المكانالجاد"0العقليالجهدوخيبةمتعة"مارسقد

المخبركانالتفكيرفيأسلوبأفضللمعرفةالأحسن

1(.العقول"مدرسةبافلوفدعاهالذيالعلمي

فهمفيالقديمسشنوفحلمعنبافلوفيتخللم

فيشككولكنه،والعواطفللأفكارالعقلتشكيلكيفية

الموضوعهذامعالجةمنالخالصالتجريبيالعلمإمكانية

كتابفيتساءل؟"الإنسانحياةعلمهو"أينالمعقد

بالطبعلكنه،لوجودهأثرأييوجد"لالسيرافيما:

قريبا".ليسقريبا،ليسولكنسيوجد،

واجهزواجهمامنالأولىسنواتالعشرخلال
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بافلوفللفان+

48

كان.كبيرةومأساةالمصاعبمنكثيرالمتحابينالزوجين

شقيقدمتريمعأحياناوأقاموا،المالىمنالقليللديهم

فيالأفقرالقطاعفيشقةاستأجرواوأحيانا،إيفان

ابنهاأنلتجدنومهامنسيرافيماأفاقتومرة،المدينة

بوقتذلكبعد،بالقملمغطىفلاديميرالصغرالوليد

شقيقةمعالريففيسكنهمأنالزوجانقررقصير

ناحمةومنصحيهناحيةمنأفضلمنسيكونسيرافيما

وماالصغيرفلاديميرصحةتعثرتوفجأة.النفقةاختصار

فجيعة.حالةفيالوالدانكانبالطبع.ماتأنلبث

وجههاسرافيماولتبينماعملهفيإيفانوانغمس

أيامهاتمضيالأرثوذوكسيةالشرقيةالكنيسةنحوبرغبتها

فلاديمير-أيضادعيوالذي-الثانيالابن.مستمرةبصلاة

بسنتين.ذلكبعدولد

لمحاضراتنتيجةالمالبعضكسبإيفاناستطاع

أحدجيد.عملعنيفتشيزاللاكانولكنهألقاها

منقليللهوفر0918إلى1878منبهاقامالتيالأعمال

بوتكينسرغيكانالجمد.للحظفاتحةكانولكنهالمال

والطبيبالعسكريةالطبأكاديميةفيالطبفيبروفسور

إيجادإلىبحاجةأنهقررقدالقيصر،لزوجةالخاص

مصابة.حيواناتعلىالأدويةلتجريبصغيرمختبر

المخبرإدارةمنيمنعهالذيبوتكينولانشغالولكن

نألهيمكنفيمننصيحتهالشبابالأطباءأحدمنطلب

إيفانصديقهالطبيبهذارشحأنوكانالمخبر،يدير

فيالأبحاثبافلوثترأسوهكذا.المنصبلهذابافلوف
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الخاصة.أبحاثهفيالمخبرأيضاواسمخدمبوتكينمختبر

فيهمرضتالذيالوقتفيكانالعملهذامكاسبأحد

طبيببهامامالتيالطبيةبالخدمةواستمتعتسيرافيما

اكتسببافلوفأنهوآخرمكسب.لهاالقيصريةالأسرة

فكانتالأخيرةالفائدةأمامختبر،إدارةفيهامةخبرة

النافذه.الشخصياتمنعددإلىلبافلوفبوتكينتقديم

المضطربةالسنواتهذهفيالآخرالإيجابيالحدث

لمدةالغربيةأوروباإلىوسيرافيماإيفانرحلةكانت

طلابثلاثةمنواحدإيفانكان1884عامفي.سنتين

دراساتهمفيهايتابعوادراسيةلمنحةتؤهلهمبمسابقةفازوا

ليتابعألمانياإلىوسافرالنقودإيفانواستخدم.العلمية

اليمين(من)الثانيبافلوف

فيبوتكينمخبرفي

العسكرية.الطبيةاياكاديمية

مكنتهبوتكينلتجاربإدارته

فيالمخبراستخداممن

الخاصة.أبحاته
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بافلوثلىتفان

05

الفيزيولوجياطليعةفييعتبراناثنانجانبإلىدراسته

كان.لودفيغوكارلهايدنهاينرودلف،الزمانذلك

الاهتماماتحولمعهمالأفكارتبادلالانباستطاعته

هذهفيأهميةالأكثر.الهضميوالجهازالقلب:المشتركة

مخبرينأفضلأحدإلىقربعنتعرفإيفانأنالرحلة

هايدنهاينيعمللمتنظيمهما،تموكيفأوروبافي

،غرفتانأوصغيرةغرفةوفيلوحدهلودفيغوبالأخص

إلىبالإضافةالمساعدينمنالكثيرلهماكانالعكسعلى

نأإلىبالطبعأدىماوهذا.الحديثةالتجهيزاتكل

الذينالعلماءأولئكمنوفائدةجدوىأكثرعملهمايكون

عرضهاوالتيالتجهيزالفقيرةالروسيةالمخابرفييعملون

.بافلوف

يملكلمإنتأديتهالصعبمنيكونعملأي

علىاستثناءليسواوالعلماء،المناسبةالأدواتالشخص

يشعربافلوفأصبحالثمانينسنواتنهايةومع.حالكل

بوتكين.مختبرفيواجهتهمشكلةبسببمتزايدبإحباط

تجربةإجراءالمستحيلمنكانبل،الصعبمنكان

رأيهعلىمرتكزاإحباطهكان"طبيعي".حيوانعلى

بأفضليكتشفأنالفيزيولوجيإمكانيةحولالخاص

.الحيوانفيالآلةمكملةكانتكيفشكل

بتجاربيقومونكانواالفيزيولوجينأنبافلوفاعتبر

إلىيؤديكانالنوعينوكلا"متواصلة"وإما"محددة"إما

كانالمحددةالتجاربففي.مختلفةمتغيرةمعرفة
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بمعاينةالفورعلىويقومالحيوانعلىيعملالفيزيولوجي

نأيريدالذيالفيزيولوجيالمثالسبيلعلى.النتيجة

بعدالحيوانمعدةفيللطعامسيحدثماذايعرف

ليرىمعدتهيشقثممحددةلفترةينتظركان،إطعامه

"المحددة"التجاربهذهمثلفي.محتوياتهاويتفحص

يخدروأحيانا.الألممنويتلوىالحيوانينزفماغالبا

نأ،بافلوفاعتبر،الحالتينكلتاوفيحركتهتسكنحتى

العمليةنتائجهوالتجربةخلالالفيزيولوجييراهماأكثر

لاومما،معقدةميكانيكيةلهافالحيوانات.تمتالتي

علىيؤثرالعمليةخلاليلحقهوالأذىالألمأنفيهشك

تشبهكانتالمحددةالتجربةفإنوبالتالي.التجربةنتائج

تعملكيفيرىكىبمطرقةساعةيحطمالذيذلك

نأالباحثيستطيعفيها.الحركةونواقلنوابضها

الطريقةبهذهالحيوانأعضاءأحدعنمانتيجةيستخلص

لاولكنه-"الحركةوناقلات"النوابضحالة-يستخلص

حالفيمعاالأجزاءهذهتعملكيفيرىأنيستطيع

فيطبيعيبشكلوظائفهوتعملطبيعيا.الحيوانكون

الهضم.فيأوالتنفس

علىتجاربهإجراءالفيزيولوجييستطيعكيفولكن

جيد؟بشكلمنظومتهعملكيفيةيفهمكيفمعافىحيوان

الفكرة"المتواصلة"التجربةهوالجوابأنبافلوفاعتبر

استخدامفيكانت"المتواصلة"التجربةفيالأساسية

تجريبيةوسيلةإلىالحيوانوتحويلالجراحيةالأساليب

تغييرأوزرعطريقعنبذلكالفيزيولوجيينوقام.حية
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منبالتعافيللحيوانيسمحوعندها.الحيوانفيماشيء

جراحيه.عمليةبعدإنسانلأييجرىكما،العملية

للحالة.دراستهمالعلماءيبدأنهائيأالحيوانيتعافىوعندما

إيكاتريناومساعدتهبافلوفأرادالمثالسبيلوعلى

الذيالسببمعرفة9188عامسيمينوفسكايا-شوموفا

الهاضمةالعصارةتفرزالمعدةفيالهضميةالغدديجعل

بهضميقومالذيالسائلذلكهيالهاضمة)العصارة

الاخرونالعلماء.الحيوانيأكلعندما(المعدةفيالطعام

نأهوالسببأنإلىوخلصواالموضوعهذادرسوا

الغدديدفعالذىهوالمعدةفيللطعامالعضويالضغط

،الرأيهذاعلىبافلوفيوافقولمعصارتها.إفرازإلى

المقدمبالطعاموسعادتهالحيوانشهية-الشهيةأنواعتبر

الهاضمةالعصارةتجعلالتيهي-الأكلعنوالمتأتي

ولكن.المعدةإلىالطعاموصول!قبلحتىوعملياتتدفق

ذلك؟.تجريبيمكنكيف

أنبوبزرعإجراءفيكانبافلوفإليهلجأالذيالحل

الأنبوب.إضافيمريبمهمةيقومكلبداخلهضمي

وينتهيالمعدةبينمايصلدقيقاأنبوباكانالهضمي

تجريالمعدةتنتجهاهضميةعصارةوأية.الجسمخارج

الباحثكانبحيتزجاجةفيوتصبالأنبوبهذاحلالى

كانالصناعيالمريهذاوتحليلها.مراقبتهامنيتمكن

يفصلفهوأيضا(شيطانيأنهالقول)ويمكنأكثربتعقيد

الحيوانيأكلوعندما.الهضميالجهازعنالفمتجويف
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+بطرسبورعسانديالعلبمرجلمصاعب

عنعوضاالخارجإلىثقبفيشزلقالطعامقطعة

بأكلالحيوانيتمتعالنتيجةوفي.المعدةإلىوصولها

أبدا.المعدةإلىيصللمالذي.الطعام

حتىوانتظر،كلبعلىالتجربةهذهبافلوفأجرى

بدأفقطوعندها.الجهازهذاتطبيقعمليةمنتعافى

لمالطعامأنمنالرغمعلىأنهواكتشف.تجربتهإجراء

كبيرةكميةأفرزتالهضميةالغددلكنالكلبمعدةيصل

بسببالمنتجةالهضميةالعصارةوهيالشهسة""عصارةمن

الشهية.

قديكونالمتواصلةللتجربةبافلوفوباستخدام

قدبافلوفولكن.نظرهوجهةصحةعلىالبرهنةاستطاع

وأنكرواالمحددةالتجربةاستخدمواالذينالعلماءانتقد

نأويضيف.الهضميةالعصاراتإنتاجفيالشهيةدور

تسببهاالتيللمشاكلنتيجةخدعواقدالعلماءهؤلاء

فيينزفالذيالكلببأنوكتب.المحددةالتجارب

الطعامبتناولالاستمتاعيستطحلامخدرأنهأو،ألم

".الشهمة"عصارةمنكميةأيهبإنتاجيقوملاوبالطبع

يحدثماذامعرفةمنالفيزيولوجيينيمكنلمماوهذا

التجربهأنأيضايعنيهذا.طعامهطبيعياكلبايأكلعندما

الآلةفيوالنوابض"،الحركة"نواقلسحقتقدالمحددة

الحيوانية.

وأ،العملياتهذهمثلأنبافلوفعندالمشكلةكانت

هناكيكنلممابنجاحتتمأنيمكنلاأعقدعمليات
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دوريستعرضبافلوف

باستعمالهالهضمفيالشهية

هضمانبوبإليهأوصلكلب

الرسمهذا.صناعيومري

الطبيةالمجلةنشرته

وفيه7091،عامالروسية

يأكلوهوالكلبيظهر

منيخرجالذي،الطعام

فيموجودة(C)فيحةخلال

إلىيصللابحيثالعنق

تتدفقبينماأبداالمعدة

خلالمنالشهيةعصارة

)ع(.الهضميالأنبوب

54

الكاملةالنظافةإلىبالإضافةاللازمةالضروريةالأدوات

كانبوتكنمختبر.الجراحةإجراءبعدالكلبيتعافىكي

أمسقفيبافلوفوكانوأجهزتهبأدواتهوفقيراصغيرأ

الأكثر.بنفسهيضعهاأنعليهخاصةأداةلأيةالحاجة

1("بائسةمنأكثركانتالصحيةالظروفأنذلكمنأهمية

ماتتتجاربعليهاأجريتالتيوالأرانبالكلابوأكثر

لسيرافيمايكتب.العملياتبعدالجرثوميالتلوثبسبب

"إنهاالدكتوراهأطروحةإنجازفيتأخرهيبرر1882عام

لامختلفةبتجاربأقوم"سوفويقول"غلطتيليست

بموتها(1.أتسببلاحتىحيواناتوجودتتطلب
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+بطرسبورغسانفيالعلمرجلمصاعب

بتقبلبدأواالوقتذلكفيالعلماءأننذكرأنيجب

فيالمتناهيةالجراثيمإمكانياتحولمستحبةغيرفكرة

الجراحونوحتى.ضخمةحيواناتقتلعلىالصغر

يناقشونكانواالبشرعلىعملياتهميجرونكانواالذين

أفضلوعنالعملياتغرفنظافةعلىالحفاظكيفية

بغرسالجراحيقومأنمستغربايكنلم.ذلكفيالطرق

وهكذا.شفائهدرجةيعاينكيمريضجرحداخلإصبعه

التيبالخطواتالعالمفيفيزيولوجيمختبرأييقملم

إجراءبعدالمختبرحيوانلبقاءضروريةبافلوفاعتبرها

الإجراءاتهذهمثلأنبافلوثرأىومد.عليهالتجارب

لمولكن-المتواصلةالتجربة-أسلوبفيضروريةكانت

والإمكانياتالوسائلامتلاكهلعدمذلكتحقيقمنيتمكن

يريد.كماالفيزيولوجيالدراسة

منالكثيربافلوثلدىكانالأربعينبلغعندما

الماليكنلم.الإحباطمنالكثيروكذلكالبراقةالأفكار

حينماالروسيةالجامعاتقبلمنرفضومرتينمتوفرا،

التجاربمنكثيرفيهما.أستاذمركزلشغلتقدم

كانتبوتكينمختبرفيبهاالقيامأرادالتيالفيزيولوجية

منويتسربيمضيالثمينالوقتكانبينما،مستحيلة

وعزيمتيوقتي"إنيقولالوقتذلكفيكتب.يديهبين

عليهيكونأنيجبكماالإنتاجلييتيحبشكليتوظفالم

مختبركفيالعمليضاهيلاالغيرمختبرفيالعمللأن

".والطلبةبالمساعدينمحاطاالخاص

يعرفيكنلمالكلماتهذهفيهكتبالذيالوقتفي
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حياتهبتغييرتبدأسوفجديدةأحداثمنسلسلةأن

بلوتويدعىمسعوركلبعض1885عامفي.المهنية

مرضالكلبداء.بطرسبورغسانفيالجيشفيضابط

العامذلكفيداتلا.مرضاكانالعامذلكوحتىعضال

عاشالذيباستور،لويسالجرثوميالعالماستطاع1885

ناجعاعلاجاطورقدأنهيدعيأن،باريسفيوعمل

هوبلوتوالكلبضحيةقائدالحظلحسن.الكلبلمرض

أحدكانالذي،أولدنبورجسكيبيتروفتشألكسندرالأمير

كانأنهجانبهـالى.الثالثألكسندرالقيصرعمأبناء

بالعلومكبيرةاهتمامال!لهكانالثراءمنكبيرةدرجةعلى

إلىالمريضالضابطإرسالهعنعداوهكذا.والطب

يستطيعمركزروسيافييقيمأنقررللمعالجةباريس

معهدأقيمسنواتبضعبعد.الضروريةاللقاحاتإنتاج

متابعهباستورواستطاع،متقدمعلميمعهدوهو-باستور

الأميرقرارجاءوهكذا-.الجرثوميةأبحاثه

للأبحاثروسيمركزأولىوتحويلإنشاءأولدنبورجسكي

الطبية.

فيروسياعلماءأفضلمنبعضبتكليفالأميرقام

علىتساعدلجنةلتشكيلوالفيزيولوجيةالطبيعيةالعلوم

هذهإلىبافلوفإيفانوضتم.التجريبيالطبمعهدإنشاء

زوجةطبيبمعطيبةعلاقةعلىلكونهربمااللجنة

فيكان.بوتكمنسيرجيالنافذالبروفسوروهوالقيصر

منوشهرةاحتراماأكثر-فيزيولوجيتعيينالأمسرنية

منالرغمعلى.الفيزيولوجيالمعهدرأسعلى-بافلوف
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+بطر!سبورعسانليابعبمرجلمصاعب

الأميرمعرفةأنيعتبرونالناسمنالكثيركانذلك

هذهإفشالفيسببايكونأنبدلاالطبيةبالعلومالضئيلة

منكبيرعدداستقالةاستدعىماوهوالمؤسسة

العلماءمنعددرفضكما،اللجنةمنالمستشارين

بافلوفيكلفأنإلىأدىمما،معهمللعملعرضه

معهدعلىبالإشرافاللجنةأعمالفيساهمالذي

الفنريولوجيا.

العملفيلمرتينبافلوفرفضفقطسنتينقبل

متوقعغيروبشكل19418عاموفيوالان.كمدرس

الفيزيولوجية.المخابروأحدثأكبرعلىمشرفاأصبح

أما.وقاسيصعبعقدكانتالثمانينياتسنوات

.الانتصاراتعقدأنهاعلىبرهنتفقدالتسعينيات
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